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433961 ‐ أحوال تشبيه الإنسان بالبهائم ف بعض الأحاديث.

السؤال

أنا أحب النب صل اله عليه وسلم جدا، ولن استوقفن شء استغرب منه، وهو: أن تشبيه الإنسان بالحيوان لا يجوز، لن

النب صل اله عليه وسلم، قال ف الحديث: ( كل مولود يولد عل الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه وينجسانه، كما تنتج

البهيمة بهيمةً جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء) وشبه الإنسان بالبهيمة، أنا لا أشك بأخلاقه صل اله عليه وسلم، وأنا أحبه،

ولن ثمة سبب لتشبيهه أريد معرفته.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

لا شك أن أخلاقه عليه الصلاة والسلام ه أكمل أخلاق الخلق جميعهم، وهذا من محمات الدين، وبالتال فل شء يوهم

التعارض مع هذا، فلا شك أن له وجها ف الفهم لا يتعارض مع هذا المحم، والطريق إل معرفة وجه الفهم هذا هو السؤال،

كما تفضلت وفعلت، جزاك اله خيرا.

ثانيا:

تشبيه الإنسان بالحيوان ليس ممنوعا بهذا الشل العام، و"المبدئ" الذي توهمه السائل، وجزمت به عبارته.

ولذلك فما جاء ف السؤال: " تشبيه الإنسان بالحيوان لا يجوز " بهذا الإطلاق: هو دعوى مجردة، لا يسندها دليل من الشرع، ولا

من العقل، ولا من واقع الناس وأعرافهم.

فما زال الناس يعتادون ف خطابهم، دون نير: أن يشبوا الشجاع بالأسد، والماكر بالثعلب، والصبور بالجمل، والبليد

بالحمار، والخائن بالذئب، والجاهل بالحمار، ونحو ذلك؛ يثر ذلك ف كلامهم، ف مقامات المدح والذم، لا ينرون ذلك، ولا

يستنرونه من أصله، إنما يون اللام ف صدق التشبيه، أو كذبه.

بل أعل من ذلك، ما جاء به القرآن الريم، ف آيات كثيرة، ضرب فيها المثل للافرين المعرضين عن كتابه، التاركين

للانتفاع بما فيه من الآيات والمواعظ .. بالحمار:

( مثَل الَّذِين حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحملُوها كمثَل الْحمارِ يحمل اسفَارا بِىس مثَل الْقَوم الَّذِين كذَّبوا بِآياتِ اله واله  يهدِي
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الْقَوم الظَّالمين ) الجمعة/5.

وشبه اله من لم ينتفع بمواعظ كتابه، ولم يختلف حاله بعد سماع الموعظة، عن حاله قبل سماعها، باللب:

( واتْل علَيهِم نَبا الَّذِي آتَينَاه آياتنَا فَانْسلَخَ منْها فَاتْبعه الشَّيطَانُ فَانَ من الْغَاوِين * ولَو شىنَا لَرفَعنَاه بِها ولَنَّه اخْلَدَ الَ ارضِ

ملَّهلَع صصِ الْقَصنَا فَاقْصاتوا بِآيذَّبك الَّذِين مالْقَو ثَلكَ مذَل ثلْهي هكتَتْر وا ثلْهي هلَيع لمنْ تَحلْبِ اْال ثَلمك ثَلُهفَم اهوه عاتَّبو

يتَفَرونَ ) الأعراف/176-175.

وجعل اله تعال ذلك مثلا عاما للافرين؛ أنهم كالبهائم الت لا تعقل ولا تفهم؛ بل البهائم خير منهم، وأعذر عند اله، وعند الذين

يعقلون:

( ولَقَدْ ذَرانَا لجهنَّم كثيرا من الْجِن وانْسِ لَهم قُلُوب  يفْقَهونَ بِها ولَهم اعين  يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ  يسمعونَ بِها اولَئكَ

كانْعام بل هم اضل اولَئكَ هم الْغَافلُونَ ) الأعراف/179

ثانيا:

.أدب ،ولا علم ،أخلاق ،ال، لا مبدئون فيهما إشثر فيهما هذا التشبيه، وأمثاله، ولا يبل لدينا حالتان ي

الحالة الأول: التشبيه بالحيوان عل سبيل ذم الفعل والسلوك، فأنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا تفعلوا هذا السلوك لأنه

سلوك حيوان، وأنتم بشر مرمون، أعزكم اله بالإسلام؛ فلا ينبغ أن تشابهوا الحيوان، ونذكر لهذا مثالين من السنة النبوية:

َتعكبِر نرمثٍ: اََث نع اننَهثٍ، وََبِث لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نرمه عنه قال: (اال ةَ رضريره بالأول: عن ا

الضح كل يوم، والْوِتْرِ قَبل النَّوم، وصيام ثََثَة ايام من كل شَهرٍ، ونَهان عن: نَقْرة كنَقْرة الدِّيكِ، واقْعاء كاقْعاء الْلْبِ،

والْتفَاتٍ كالْتفَاتِ الثَّعلَبِ) أخرجه أحمد (8106).

،هتبه ف ودع؛ الَّذِي يءوالس ثَللَنَا م سه عليه وسلم قال: (لَيال ه صله عنهما، أن رسول الال عن ابن عباس رض :الثان

كالْلْبِ يرجِع ف قَيئه) أخرجه البخاري (2622).

والغرض من التشبيه ف مثل ذلك: شدة التنفير من هذه الأفعال المنه عنها، أو المذمومة ف شرع اله.

وعل ذلك النظام، جرت أمثال الفار ف كتاب اله ‐ وقد سبق إيراد طائفة منها تنفيرا للناس من أعمال السوء، وسنن السوء

الت سلوها.

الحالة الثانية: التشبيه الذي مقصوده وجه شبه معين، وليس مقصوده المماثلة بين المشبه والمشبه به.



4 / 3

وقبل ذكر ما يتعلق بالحيوان من هذا نذكر مثالين للتفهيم:

المثال الأول: قول النب عليه الصلاة والسلام: (انَّم ستَرونَ ربم كما تَرونَ هذَا الْقَمر ، تُضامونَ ف رويته، فَانِ استَطَعتُم انْ

 تُغْلَبوا علَ صَة قَبل طُلُوع الشَّمسِ وقَبل غُروبِها فَافْعلُوا) أخرجه البخاري (554).

فالمقصود هنا هو تشبيه الرؤية بالرؤية، ف وضوحها وجلائها، وليس المقصود هو تشبيه اله سبحانه بالقمر.

المثال الثان: حديث: (اول زُمرة تَلج الْجنَّةَ صورتُهم علَ صورة الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدْرِ،  يبصقُونَ فيها و يمتَخطُونَ و يتَغَوطُونَ،

آنيتُهم فيها الذَّهب، امشَاطُهم من الذَّهبِ والْفضة، ومجامرهم الُوةُ، ورشْحهم الْمسكُ، ولل واحدٍ منْهم زَوجتَانِ، يرى مخُّ

سوقهِما من وراء اللَّحم من الْحسن ، اخْتَف بينَهم و تَباغُض، قُلُوبهم قَلْب واحدٌ، يسبِحونَ اله برةً وعشيا) أخرجه

البخاري (3245) ومسلم (2834).

فالمقصود هنا هو تشبيه جمالهم عند دخول الجنة بجمال القمر، وليس مماثلتهم بالقمر.

ثالثا: 

،هانِسجمي وا هانرنَصي وا هانِدوهي اهوبفَا ،ةطْرالْف َلولَدُ عي لُودٍ اوم نا مالسؤال: ( م الحديث المذكور ف وأما عن التشبيه ف

كما تُنْتَج الْبهِيمةُ بهِيمةً جمعاء، هل تُحسونَ فيها من جدْعاء؟).

ثُم يقُول ابو هريرةَ رض اله عنْه: فطْرت اله الَّت فَطَر النَّاس علَيها ايةَ. أخرجه البخاري (1352)، ومسلم (2658).

فلا مدخل لهذا التشبيه المذكور ف الحديث ف باب المدح ولا الذم، ولا تعلق لقول ذلك بخلق كريم، أو دون ذلك، وحاشا

رسول اله صل اله عليه وسلم من كل سفساف ف الخلق، أو اللفظ واللام؛ بل النب صل اله عليه وسلم أكمل الناس

خلقا، وخلقا، وأحلاهم قولا ومنطقا.

وإنما أراد النب صل اله عليه وسلم تقريب ذلك المعن الذهن لأفهام السامعين، فضرب مثلا من البيئة الت يعشونها،

ويدركونها جيدا. فشبه رسول اله المولود عل الفطرة بالبهيمة الجمعاء (يعن تامة الخلق سليمة الأعضاء)، من حيث إنه يولد

ولا نقص فيه، كما تولد البهيمة متملة الأعضاء، حت يأت الناس فيجدعون، أي يقطعون أذنها، فما يأت الناس إل بهيمة

متملة، فيقطعون أذنها، يأتون إل مولود ولد عل الفطرة فيربونه عل دين فاسد.

قال الخطاب: "والجمعاء: ه السليمة الت لا عيب فيها ولا نقص، سميت بذلك لاجتماع السلامة لها ف أعضائها، لا جدْع بها

ولا خرم، حت يحدثهما فيها أربابها.

ضرب البهيمة السليمة الخلقة أول ما تُنْتَج، مثلا للمولود ف سلامة فطرته من الشرك والإلحاد أول ما يولد، حت يون ما
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يون من ذلك بعد" انته، من "أعلام الحديث" (1/714).

فالمقصود هنا هو وجه الشبه الذي هو: إدخال النقص عل الشء التام، وليس المقصود هو مماثلة الإنسان للحيوان، كما أنه

لم ين المقصود مماثلة اله بالقمر.

"معن مشاركة أمر لأمر ف والبلاغيون يقولون: "التشبيه هو الدلالة عل

فهذه المشاركة ف معن لا حرج فيها، ما دام هذا المعن موجودا ولا يون مقصودها المماثلة التامة بين المشبه والمشبه به؛

بل مقصودها فقط هو التنبيه عل هذا الاشتراك ف ذلك المعن، الذي يسميه البلاغيون: "وجه الشبه".

وهذا المعن قد يون معن مذموما، وقد يون معن ذكر للتوضيح والتبيين، ولم يقصد به لا مدح ولا ذم.

والحديث موضع سؤالك لم يقصد به ذم المولود الذي يولد عل الفطرة بتشبيهه بالبهيمة، بل المقصود وجه شبه معين، وهو

تشبيه إدخال النقص عل الشء الامل الذي حصل ف المولود، بتلويث فطرته بالدين الباطل.

واله أعلم.


